
  

  مدخل إلى علم الآثار
  د منى عثمان الغُباشي  

  الفرقة الأولى قسم الآثار

  

  )التنقیب الأثري( الحفائر الأثریة

الأثري هو عماد علم الآثار، وتعتمد طرائق التنقیب الحدیثة على   التنقیب الحفر أو إن    
  . الذین مارسوا التنقیب في الشرق والغرب الخبرات العملیة التي تجمعت لدى الآثاریین

  

ن إجراء عملیة تنقیب أثري في موقع ما تنتج عنه عملیة بناء تاریخي والحصول على صورة  وإ
أكثر دقة عن الحضارة التي یعود إلیها هذا الموقع، وجودة طریقة التنقیب تحقق الهدف الذي 

  .ترمي إلیه عملیة التنقیب أفضل تحقیق
  

والعامة، وعلى المهارة  الأثریةالأثري عملیة تقنیة تعتمد إلى حد بعید، على الثقافة والتنقیب    
ولیس ثمة تنقیب یدرَّس . الشخصیة، وعلى الخصائص الفردیة للمنقبین، وعلى قابلیتهم الإداریة

  . بالمعنى المعروف، بل إن هناك مبادئ أولیة وطرائق نظریة
  

تقوم عملیة التنقیب على و  ،الجهد والمعاناةو خبرة بالم ولكن عملیة التنقیب یجب أن تدع     
جانب علمي وآخر مادي وقوام الجانبین هو العنصر البشري مهما تطورت الوسائل التقنیة في 

وتسجیلها ، لذا فإن المنقب عن الآثار یجب أن یكون على درایة جیدة  الأثریةتحدید المواقع 
  .لیستطیع أن یتحمل أعباء العمل الذي لا یقبل الخطأبمهمته مسلحا بالعلم والخبرة والثقافة 

 
  

ما ینظم القانون شروط  غالباً  جیداً  فریق متكامل مدرب تدریباً  لنجاح الحفائر توفر یستلزمو    
الحصول على تصاریح بالتنقیب لما لهذه العملیة من أهمیة في الكشف عن التراث القومي 

ضافة الجدید دائما للثقافة   .لذا جاءت القوانین في كل دول العالم لتنظیم تلك   .وإ
  

  
  
  
  
  



 :الحفار
یعد الحفار أو المنقب هو عماد عملیة الحفر الأثري ولما كانت عملیة التنقیب لا تقتصر     

على العمل المیداني فقط بل تمتد للعمل المكتبي والمعملي والتعامل مع العمال والفنیین لذا هناك 
سمات محددة یجب أن تتحلى بها شخصیة المنقب ألا وهي أن یكون من الأشخاص الأذكیاء 

   وحازماً  بشوشاً  ویكوناعیا له من الجاذبیة والقبول ما یجعله یكتسب ثقة ومحبة الآخرین اجتم
  

لطبیعة عمله التي لا تنتهي بانتهاء عملیة التنقیب  ومدركاً  وواعیاً  ومثقفاً  أن یكون أمیناً یجب و    
عداد التقاریر  بل هي في الواقع تبدأ عقب انتهاء موسم الحفائر فدراسة نتائجه وتحلیلها ونشرها وإ

له عقلیة تحلیلیة والأهم من هذا كله ألا یكون  دءوبالذا یجب أن یكون  ،هي امتداد لطبیعة عمله
ت الأخرى فمن غیر المعقول أن یقوم عالم الآثار مصریة متعصبا لتخصصه فیهمل التخصصا

بالتنقیب في موقع فرعوني فیدمر الطبقات والآثار الإسلامیة والرومانیة والیونانیة التي تقابله في 
  . الطبقات الأعلى فهذا یعتبر تدمیرا للتاریخ

 

اء ودقة متناهیة وقوة إن العمل المتمیز الذي یؤدیه المنقب یتطلب مرونة وسعة أفق وتفكیر بن   
ملاحظة وسرعة بدیهة مع الإدراك والوعي الكاملان والیقظة التامة أثناء والمتابعة الدقیقة للعمل 

  .مع التفكیر الورى في حل المشكلات التي تواجه سیر العمل واستمراره
  

حرص كما یتطلب العمل الحیاد العلمي والتسجیل الفوري لمراحل العمل والاكتشافات مع ال   
الشدید على نظافة الموقع والنظام في العمل أساس نجاحه كما یجب أن یتسم بروح القیادة 

  . والشخصیة القیادیة وحسن التصرف وهي من سمات الإداري الناجح
 

وواقع الأمر أن یقول إن علم الآثار لا یدرس تاریخ الفن فقط بل یدرس النشاط الإنساني    
   .منقب الأثري لابد أن تشمل جوانب المعرفة المختلفةبصفة عامة لذا كانت ثقافة ال

كما إن الثقافة الحرفیة والصناعات الیدویة والتقنیات القدیمة والأعراف والتقالید الاجتماعیة     
لابد أن تكون من بین اهتمامات المنقب لأن هذه الثقافات تتیح له فهم وتفسیر المكتشفات 

لذكاء والمعرفة الواسعة أحد أهم السمات التي یجب أن یتحلى المختلفة مهما كانت بدائیة أي ا
  . المنقب

  

كما إن سعة الأفق والتصور المتوقع لطبیعة المبنى الذي ینقب عنه وصدق الحس من    
الصفات التي یجب أن یتحلى بها المنقب كأن یتوقع مكان مدخل المبنى أو امتداده واتجاهه إلى 

ارات خاصة لابد أن یتعلمها الأثري وهي في الواقع تتعلق بعلوم جانب ذلك تلك السمات هناك مه
أخرى مثل التصویر الفوتوغرافي واستخدام كامیرات الفیدیو والحاسب الآلي وعلى درایة بالبرامج 



التي تخدم مجالات عمله ، كما یجب أن یعرف قراءة الخرائط بأنواعها والمخططات المعماریة ، 
  . لوم الترمیم المعماریة والدقیقةوأن یكون ملما بأساسیات ع

 

أما أهم المهارات فهي الدرایة الفائقة لكیفیة استخدام أدوات وأجهزة التنقیب بالأسلوب الأمثل    
   .حتى یستطیع أن یدرب العمال أو یصحح أخطائهم

 


